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نشأة مفھوم المیاه الافتراضیة

تعود نشأة ھذا المفھوم للعالم السویدي “جون توني ألان” البروفیسور بجامعة كینجز في لندن قسم الدراسات 
الشرقیة والأفریقیة، ففي عام 1993 حقق البروفیسور أنتوني انفراجة كبیرة في طریقة إظھار ھذا المفھوم من خلال 
استحداث “المیاه الافتراضیة” وھو قیاس للمیاه التي تستھلك في إنتاج الأغذیة والمنتجات الاستھلاكیة، وحصل على 
أساسھ في عام 2008 على جائزة استوكھولم للمیاه، وھي جائزة تقدم سنویا من مؤسسة ستوكھولم للمیاه الدولیة 
للمشاریع والأبحاث التي تسھم في تقلیص أزمة نقص المیاه، والبروفیسور آلان ھو رائد المفاھیم التي تعد أساسا 
لفھم قضایا المیاه وتبادل الآراء والأفكار بشأنھا وبشأن كیفیة ارتباطھا بالزراعة وتغیر المناخ والاقتصاد والسیاسیة.



وتحتوي المیاه الافتراضیة على ثلاثة أنواع من المیاه، وھي:-
– المیاه الخضراء: وھي كمیة میاه المطر التي تتبخر أثناء العملیة الانتاجیة، وھذا یتمثل في المحاصیل الزراعیة، أي 

مجموع المیاه المتبخرة من الحقل أثناء فترة نمو المحصول، ویتضمن ھذا تعرق النباتات والأشكال الأخرى من التبخر.
 

 – المیاه الزرقاء: وھي كمیة المیاه السطحیة أو الجوفیة التي تبخرت كنتیجة للعملیة الإنتاجیة، ففي حالة زراعة 
المحصول یمكن تعریف ھذا النوع من المیاه بأنھ مجموع ما تبخر من میاه الري من الحقل وتبخر المیاه من قنوات میاه 
الري وأماكن التخزین المصطنعة، في حالة العملیة الصناعیة والإمدادات المحلیة للمیاه یمكن تعریف المیاه الزرقاء 
بأنھا كمیة (المستخدمة في الانتاج) المساویة للمیاه المتبخرة من المیاه المستخرجة من باطن الأرض أو المیاه السطحیة 

والتي لا تعود للنظام البیئي التي جاءت منھ.
– المیاه الرمادیة: ھي كمیة المیاه الافتراضیة التي تتلوث أثناء عملیة الانتاج، وھذه یمكن تحدیدھا من خلال تقدیر كمیة 
المیاه المطلوبة لتخفیف الملوثات الناتجة أثناء العملیة الانتاجیة إلى الحد الذي یجعل نوعیة المیاه لا تزال وفق المعاییر 

المتفق علیھا من حیث نوعیة المیاه.









أھمیة مفھوم المیاه الافتراضیة
 وتتمثل أھمیة المیاه الافتراضیة في اعتبارھا أحد محاور ترشید استھلاك المیاه في الزراعة ولكن إذا نظرنا لھذا 

المفھوم بشكل أوسع نجد أن الأھمیة یمكن أن تتلخص في الآتي:
أولاً: استخدام تجارة المیاه الافتراضیة كأداة لتحقیق الكفاءة في استخدام المیاه والحد من ندرتھا حیث یمكن تحقیق 
الكفاءة في استخدام المیاه على المستوي العالمي وعن طریق ما یسمى بتجارة المیاه الافتراضیة. وإذا كانت المیاه 
عنصرًا نادرًا في دولة ما, وأخذ في الاعتبار أن التجارة في المیاه الحقیقیة مكلفة بدرجة كبیرة، فقد یكون أكثر معقولیة 
استیراد المیاه من خلال استیراد الغذاء بدلاً من استخدام عنصر المیاه النادر، وذي التكلفة المرتفعة في إنتاج كل غذائھا 
السنوي. وفي ضوء ذلك اقترح عدد كبیر من الباحثین في مجال التجارة الدولیة للأغذیة أن یكون التبادل التجاري بین 
الدول سیاسة یمكن بواسطتھا التخفیف من ندرة المیاه سواء على المستوى المحلي أو الإقلیمي، وفي نفس الوقت تمكن 
الدول( وخصوصًا إقلیم الشرق الأوسط وجنوب أفریقیا) من الحصول على واردات الحبوب بأسعار منخفضة( حیث إن 

المیاه الافتراضیة الموجودة في الحبوب التي یتم تداولھا والاتجار فیھا غالباً ما تكون مدعمة).
ثانیاً: استخدام مفھوم المیاه الافتراضیة في تحقیق الأمن الغذائي للدولة: في ھذا المجال أشار ألن إلى أنھ یمكن النظر 
للمیاه الافتراضیة باعتبارھا خیارًا متاحًا لمواجھة التحدي في توفیر الأمن الغذائي الذي یرتبط إلى حد كبیر بالأمن 
المائي عن طریق تجارة المیاه الافتراضیة، حیث یمكن للدولة تحقیق الأمن الغذائي على الرغم من ندرة مواردھا المائیة 

المحلیة.



 
ثالثاً: الحد من إمكانیة حدوث حروب على المیاه سواء على المستوى المحلي أو الإقلیمي والدولي: فعلى حین یرى 
البعض أن زیادة الطلب على المیاه لأغراض مختلفة في ظل محدودیة الموارد المائیة سوف یؤدي إلى صراع على 
المیاه سواء على المستوى المحلي ( أي بین القطاعات المستھلكة للمیاه من جھة، ومستخدمي كل قطاع من جھة أخرى) 
داخل الدولة الواحدة أو على المستوى الإقلیمي أو الدولي، أي بین الدول وبعضھا، أخذًا في الاعتبار أن ھناك العدید من 
الدول التي تحصل على نسبة كبیرة من میاھھا من خارج حدودھا، وأشار ألن في ھذا الصدد إلى أن مفھوم تجارة المیاه 
الافتراضیة یمكن أن یستخدم في مجالات أخرى، مما یخفف من الضغط على الموارد المائیة المحلیة، أما المستوى 

الإقلیمي أو الدولي یمكن النظر إلى تجارة المیاه الافتراضیة باعتبارھا أداة تعاون وتبادل واتصال بین الدول.
رابعًا: حساب میزان تجارة المیاه الافتراضیة: تفید معرفة میزان تجارة المیاه الافتراضیة في دولة ما في وضع 
السیاسات الملائمة للاستفادة من ھذا المصطلح الجدید، فمفھوم المیاه الافتراضیة یجب أن یدفع الكثیر من الدول التي 
تعاني من ندرة في مواردھا المائیة إلى إعادة النظر في سیاسة التصدیر الخاصة بھم، وخصوصًا حین یدركون أنھم 

یصدرون میاھھم بأثمان رخیصة.



خامسًا: خلق وعي بیئي لدى الأفراد للانتفاع بالمیاه: وأخیرًا فإن معرفة المحتوى المائي لمختلف السلع والخدمات 
یخلق وعیاً لدى الأفراد بالأثر البیئي لاستھلاكھم من ھذه السلع والخدمات، بمعنى آخر إن معرفة محتوى المیاه 
الافتراضیة في المنتجات یعطي فكرة عن حجم المیاه اللازمة لإنتاج مختلف السلع، ومن ثم معرفة أي السلع یكون لھ 

تأثیر كبیر على النظام المائي Water System  وكیف یمكن تحقیق وفر مائي من خلال ذلك.

وأخیرًا فإن الاعتبارات السیاسیة والاقتصادیة والبیئیة ( والتي تكون في الغالب لھا الأولویة عن ندرة المیاه)  تحد 
من فاعلیة التجارة الدولیة كأداة یمكن بواسطتھا الحد من ندرة المیاه.



أسباب طرح ھذا المفھوم
 من الأسباب المھمة وراء طرح ھذا المفھوم ھو إمكانیة احتساب حل مشكلة الندرة المائیة في بلدان الشرق الأوسط.
 حیث یمكن للدول التي تعاني من شح مائي أن تقلل من زراعة المحاصیل الكثیفة في استخدام المیاه، باستیرادھا من

 الدول ذات الوفرة المائیة، وبھذه الطریقة تحقق البلدان المستوردة وفرات من خلال تجارة المیاه الافتراضیة، ویشیر
 ألن إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا تعتمد الآن اعتمادًا كبیرًا على المیاه الافتراضیة لتغذیة سكانھا

 المتزاید عددھم بسرعة، فقد ازدادت واردات الحبوب والدقیق من سبعة ملایین طن في السنة في أوائل السبعینیات
 إلى أكثر من أربعین طناً في أواسط الثمانینیات، وھذا الحجم الكبیر من الأغذیة المستوردة سیعادل 20% تقریباً من

استخدام المنطقة لإجمالي المیاه العذبة، لذلك یعد ھذا من أھم أسباب ظھور ھذا المفھوم

 وھذا المفھوم یتیح إمكانیة استیراد المیاه من خلال استیراد المنتجات والسلع التي ھي أكثر استھلاكا للمیاه ویتیح    
 أیضا إنتاج و تصدیر المواد والسلع ذات الاحتیاج المائي القلیل وبالتالي یمكن للدول الشحیحة بالمیاه من المحافظة
 على مواردھا المائیة  من خلال استیراد المیاه الافتراضیة أي استیراد المواد الغذائیة والسلع ذات الاحتیاج المائي

 العالي  وھذا  حل مھم  لمشاكل ندرة المیاه و شح الموارد المائیة المحلیة ,  ولذلك عند رسم الاستراتیجیات ووضع
 الخطط الزراعیة لا بد من الأخذ بعین الاعتبار مفھوم المیاه الافتراضیة و تبني نظم أنتاج زراعي اقل استخداما” للمیاه

..و التركیز على استیراد المنتجات الزراعیة ذات الاستھلاك الأكبر للمیاه


